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مرجع علمي موثق على منههح أهل السنة والجماعة 


الموسوعة العقدية 


2- تبرك بدعي: 
التشكيا 


وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به معتقداً أن الله جعل فيه بركة» أو التبرك 
بالشيء » الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه. 

وهذا بلا شك محرم؛ لأن فيه إحداث عبادة لا ديل عليها من كاب أو سنة» ولأنه جعل ما ليس إسبب 
سيباء فهو من الشرك الأسيفرع ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكير 659 

أنواع التبرك البدعي 

النوع الأول: لتبرك بالنبي صلى الله عليه وسل بعد وفاته 

الذي بقى من التبرك بعد وفاته أمران فققط هما: 

1- الإيمان به وطاعته واقاعة: 

ومن المعلوم أن هذا واجب على المكلفين» وأن من أداه سيحصل عل اللبير العظيم والكج اطزيل» وغل 
سعادة الدارين» وهذا ما إسمى بالبركات المعنوية للرسول صللى الله عليه وسلوء وأنعم بذلك من فضل 
وخيرء 

2- التبرك بآثاره الحسية المتفصلة منه صلى الله عليه وس ... 

وعلى هذا ثما عدا ذلك من صيغ التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير مشروع» بل هو ممنوع. 
هذا وإن مما تتم معرفته هنا أنه مع وجوب اعتقاد عظم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته» 
ومو ارا سر عا اي سوم ؛ إلآ أن هذا حب أن الا يؤدي إلى 
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رفعه فوق منزلته» أو الغلو في محبته» كا يظهر مثلاً في مارسات التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم غير 
المشروع. 

3 ينبفي أن يعم أيضاً أن منع التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال» لا يعني انتقاص 
حقه أو التقليل من شأنه صلى الله عليه وسلم. 78 

3 - مظاهر التبرك الممنوع بقبره صلى الله عليه وسلم: 

تشرع زيارة قبر الرسول صلل الله عليه وس بدون شد الرحال إليه» و فاعل: ذلك كاي عليه" © يقات 
فل نارة انون إل انتهده الذي رم لايك أن تكون على الوجه المشروع ما سلف إيضاحه. 

ولكن بعض الزائرين لقبره عليه الصلاة والسلام لم يكتفوا بالزيارة الشرعية» بل أحدثوا بدعا وأمورأء بحجة 
القان”الركة وطن والكس وفردواك: 

ولا شك أن ذلك ممنوع من جهة الشرعء 5 سيأتي توضيحه بإذن الله. ويمكن بيان أبرز مظاهر ذلك 
لتبرك الممنوع بقبره صلى الله عليه وسلم فيما بلي: 

1- - طلب الدعاء أو الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم عند قيره: 

نقد العول من أنواع التوسل غير المشروع بالرسول صل الله عليه وسلء فإن التوسل مشروع ونافع في 
حياته صلى الله عليه وسلم فقط» وبشفاعته يوم القيامة. 

أما طلب ذلك بعد وفاته» عند قبرهء أو غير قبره صلى الله عليه وسلم؛ 1ن ستول العه: اله 
استغفر الله لي 5 الله أن يغفر لي» أو ديشي » ينصرني» فهذا وما إشبهه من البدع المحدثة التي 1 
إستحبها أحد من أعة المسلمين» وليست واجبة ولا مستحبة باتفاقهم» وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة 
فهي بدعة سيئة» وهي ضلالة باتفاق المسلمين 7) 

م سؤال الرسول صللى الله عليه وس نك وفائه ما حةه: أو الامففانة به لكشت 35 وحور ذلك فهذا 
20 البدع» وهو من أنواع الشرك باللّه تعالى © لأنه من باب الاستعانة أو الاستغاثة مخلوق بما لا 
يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى © 

2- أداء بعض العبادات عند القبر النبوي: 

من أشبر هذه العبادات الدعاء والصلاة عند القبر. وان من يعمل ذلك يظن أو يعتقد أن الدعاء عند قبره 
سل الله عليه وسل فدات أو أنه افق عق ا في المساجد والبيوت» وأن الصلاة عند القبر أرجى 
القبول © فيقصد زيارته لذلك ©) 

قال شيخ الإسلام ابن تهمية عن هذا الفعل ونحوه: (فهذا من المكرات المبتدعة باتفاق أتمة المسلمين» وه 
محرمة» وما علمت في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين) © 


218 :تبرك-بدعي-202013/1610/>1/<2/أع5://00131.5ماغط 


تبرك بدعي: - الموسوعة العقدية - الدرر السنية -07/<2> 201120121 
وقال أيضاً رحمه الله مبيناً حك الدعاء عند القبر النبوي: (ولا يقف عند القبر الدعاء لنفسه فإن هذا بدعة» 
ولم يكن أحد من الصحابة يقف عند القبر يدعو لنفسه» ولكن كانوا يستقبلون القبله ويدعون في 
مسجده) أله. 

ويدخل فيما تقدم من بدع الزيارة: الجلوس عند القبر» وحوله» لتلاوة القرآن الكريم» وذ الله عنى وجل 
وما قد يتبع ذلك من رفع الصوت»؛ وطول القيام أو الجلوس عند القبر» ثما يضايق الآخرين من المصلين 
أو الزوار» أو يشوش عليهم» وأيضا تجديد الزائر التوبة عند القبر الشريف» كا ادعى بعضهم استحبابه © 
وهكذا فإن قصد أي نوع من أنواع العبادة الأخرى» كالطواف (إانحوه» مما قد يعمل عند القبر تيرك فإن 
ذلك كله من البدع المحدثة في الدين» ولأن الطواف خاص بالكعبة فقط. 

وكا قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله معللاً عدم مشروعية أداء العبادات عند القبر النبوي: (لو كان 
الأعمال عند القبر فضيلة لفتح للمسلمين باب الجرة» فلما منعوا من الوصول إلى القبر» وأمروا بالعبادة في 
المسجد: عل أن فضيلة العمل فيه فيه لكونه في مسجده. ٠.‏ ول يأمى قط بأن يقصد بعمل صا أن يفعل عند 
قبره صل الله عليه وسلم) 0 

3- القسح بالقبر أو تقبيله» ونحو ذلك: 

إن القسح بحائط قبر الرسول صلل الله عليه وسلم باليد أو غيرها - على أي وجه كان - أو تقبيله رجاء 
احير والبركت» مظهر من مظاهر البدع عند بعض الزوار. 

وقد نص على كراهة ذلك الفعل» وعلى النبي عنه جماعة من العلماء © وقال الإمام الغزاللي رحمه الله: إنه 
قاذة التسناوعت واليزه 80م 

وذكر شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله اتتفاق العلماء على أن من زار قبر النني لاله عليه وسلم» ا 
غيره من الانبياء والصالحين - الصحابة واهل البيت وغيرهم - انه لا يسح بهء ولا يقبله 01# 

أمادها بورق عن :نعط العلناء أنه قفن ذلك أو اجا ل تفليه برقا 

وقال شيخ الإسلام مبيئاً 5 تقبيل اجمادات: (ليس في الدنيا من المادات ما يشرع تقبيلها إلا اجر 
ا ل ا 0 (والله إني لأعلم أنك حبر لا تضر ولا تنفع ) 
اراك امراك رسرل لله صلى الله عليه وسلم يقباك ما قبلتك) ا 

وقال في موضع آخر مبيناً سبب كراهة العلماء للتمسح بقبر الي صلى الله عليه وسلم أو تقبيله» قال رحمه 
الله (لأنمم علموا ما قصده النبي صل الله عليه وسلم من حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد» واخلااص 
الدين لله رب العالمين) 09 
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وقال أيضا: (لأن التقبيل والاستلام إِنما يكون لأركان بيت الله الحرام» فلا يشبه بيت اللخاوق ببيت 
الحالق) 09 

وللإمام النووي رحمه الله تعالى كلام نفيس حول حك هذا الفعل بقبر الرسول صلى الله عليه وسلمء أرى 
أن نج اللناتي: 3 وهنا الأهينه: 

قال.رتمة الما 'نضه: (يكره مسحة بالبذ وتقبيلة» بل الأدب أن يبع منة > يبغل أمئه لو حير فى حيايةه 
لال عليه وسلوء هذا هو الصواب» وهو الذي قاله العلماء وأَطبقوا عليه» وينبغي أن لا يغتر بكثير من 
العوام في غخالفتيم ذلك» فإن الاقتداء والعمل إِنما يكون بأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوام 
وجهالاتهم» وليه عدن : اللبيد لخي أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله ما معناه: اتبع 
طرق الحهدى» ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الحالكين. ومن خطر بباله 
أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته» لأن البركة إِنما هي في ما وافق الشرع» وأقوال 
العاماء» وكيف ,بتغى الفضل في مخالفة الصواب؟) «تل. 

وهكذا تبين لنا أن القسح بالقبر أو تقبيله 6# ونحو ذلك مما قد يعمل عند القبر الشريف تبركأء كإلصاق 
البطن أو الظهر بجدار القبر 2أو التبرك برؤية القبر )كل ذلك من البدع المذمومة. 

إلى غير ذلك من مظاهر التبرك غير المشروع بقبر النبي صل الله عليه وسلم التي ها قن وى س2 
الله عليه وسلم وإسلم ليه 

ب- التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها صلى الله عليه وسل 

لابد من معرفة الفرق بين هذين الأمرين (وهما) : 

أهذهنا:. ما قصذه الرسنول صنل الله عليه وسلم من العبادات - كالصلاة ونحوها - في أي بقعة أو مكان» 
فإنه شرع قصده و تحري مكانه» اقتداء به صلى الله عليه وسلم وطا الأجر والثواب» وهذا لا خلاف فيه. 
الثاني: ما فغله الرسول صل الله عليه وس من العبادات وغيرهاء في أي مكان» دون قصده لكان بذاته» 
ادك العبادة فيه» فهذا ما لا شرع قصده أو ييه وهو نحل البحث هناء 

وعل هذا فإن ما فعله الرسول صل الله عليه وس على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأبي به فيه» فإذا 
لصن ,زهان أوافكان ةم كاذه تخصيصضة .ذلك العاةة سق 811 

فيد الخللاة | الدعاء في الأمكنة التي كان البي, 15 الله عليه وسلم قفد الغاذة اد الزفاك عنىها 
تق اقتد اع ترسوك الله ميل .الله عليه وسل واتباعاً له» يا إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من 
الأوقات» فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته» وسائر الأفعال التى فعلها على 


4/18 :تبرك-بدعي-202013/1610/>1/<2/أع5://00131.5ماغط 


تبرك بدعي: - الموسوعة العقدية - الدرر السنية -0,/<2> 022021 

وجه التقرب 23 

ومن أمكلة هذا فيد 'الزسول قبل الل عليه وس الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام» وكا كان بتحرى 

الصلاة عند الاسطوانة في مسجده صلل الله عليه وسلمء وكا يقصد المساجد للصلاة» ويقصد الصف 

الأول» ونحو ذلك 29أما ما لم يكن كذلك فلا شرع قصده. 

قال شيخ الإسلام بن تيهية موضحاً حك هذه المسألة: (لم يشرع الله تعالى للمسلمين مكاناً يقصد للصلاة إلا 

المسجد» ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر» فشاعصس الحجء كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء 

والتكبير لا الصلاة» بخلاف المساجد» فإنها هي التي تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد 

والمشاعى» وفيها الصلاة والنسك... وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا 

الدعاء ولا الذك إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك» وان كان مسكا لنبي أو منزلاً أو مراً. 

فاق الدين أصلة متابعة النبي صل الله عليه وسلِم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لناء ونقتدي به 

ف أفغاله التي شرع لنا الاقتداء به فيهاء بخلاف ما كان من خصائصه. 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لناء ولا أمرنا بهء ولا فعله فعلا سن انا أن نتأسى به فيه» فهذا ليس من 

العبادات والقرب» فاتخاذ هذا قربة مخالفة له صل الله عليه وسلم) ) الل 

وفاواكل ادم ونا رادي اي صل فها الرسول صل الله عليه وسل بامدينة - ما عدا مسجده صل 

ا خراض تيوه حرام صوصو انعا مضل 
ف كمفن: الاعف ج25 أو المليعة توما شوطيا اللبنية عل قار صلدة الرسول ضل. الله عليه وسلوء في 

حضره و لفرة أو ا غووانة 2 ذلك - لا تشرع الصلاة فيها على سبيل القصد, والقربة, والتبرك» 

وستأق أدلة ذلك. 

وكذلك فإن المواضع والبقاع والجبال التي جلس أو أقام فيا اللو اا عليه وسلم - ما عدا المشاعى 

الأقصة النادة ا اانا ارك 

وكذا فإن الآبار التي شرب منها الرسول صلى الله عليه وسلم - ما عدا بر زمزم ع أو اعتنن] متا لا تقد 

زرا واستففاء 20 

أدلة عدم شرعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها صل الله عليه وسل: 

مكن الاستدلال على عدم شرعية التبرك ببذه 0 بن[ الرسه لمتقدم خايرة :عدة أ رةه 

أعدهاء لا يوبعة. دلبل تمن التحوضى القرعية فيه خراة:ذلك«الفعل أو استحانة: 

ولا شك أن الجلوس في تلك المواضع الصلاة أو الدعاء أو الذكر ونحو ذلك قربة وتبركاً من أنواع العبادة» 

والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع. 
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اثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه تبرك بشنيء من المواضع التي جلس فيبا 
رعورل الله صلى الله عليه وسلم» أو البقع التي صلى عليها عليه الصلاة والسلام اتفاقا مع أنهم أحرص الأمة 
على التبرك بالرسول صل الله عليه وسامء ومع علمهم بتلك المواضع» وشدة محبتهم للرسول صل الله عليه 
وسلم وتعظيمهم له واتباعهم لسنته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (كان أبو بكر وجمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأتضارة يذهبون من المدينة إلى م25 حباجاً ار ومسافرين» و يقل عن 5 منهم 3 
تحرى الصلاة في مصليات لني صل الله عليه وسلمء ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه 
سيق نهم أعلم بسنته» وأتبع لما من غيرهم) 69 

فتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين التي حث الرسول صل الله عليه وسلم على القسك بباء بل هو 
تما ابتدع. 

وم ينقل قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيبا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن عبد الله بن حمر بن 
ا تلخطاب رضي الله عنبما» وهو لم يكن يقصد التبرك - كا سيأتي إيضاحه - مع أن قول الصحابي إذا 
خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة 9©) 

وكا أن أداء الصلاة ونحوها من أنواع العبادة غير مشروع عند الآثار النبوية تبركأء فإن القسح أو التقبيل 
لشيء منبا ممنوع أيضاء ا عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام لق ققد الله روحه: (المكان الذي كان الني صل الله عليه وسلم يصلي فيه 
بالمدينة النبوية دائاء لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبلهء ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها) 09 
الوجه الثالث: نبي السلف الصالح عن هذا القيوك ولا وفعلا. 

لقد أنكر هذا التبرك السلف الصالح رحمهم انا رمق لمان والتابعين فن بعدهم. 

وكاق كل راش حول" أمين مين عمر بن الحطاب رضي الله عنه الحليفة الراشد. 

فعن المعرور بن سويد رحمه الله قال: طعا كر عابم فعرض لنا في بعض الطريق مسجد»ء 
قاقد ره الناسن يضلون :قي فقال عر «مانثاً: نبم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسامء فقَال عمر: أيها الناس» إنما هلك من كان انن ا بأعيي يكل هذا حق أعدتوها بيع فن عرضت 
له فيه صلاة فليصل» ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض) 7 

قال ابن تهية رحمه الله معلقاً على هذه القصة: (لا كان النبي لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل صلى فيه 
لأنه موضع نزوله» رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة» بل 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الاب التى هلكوا بهاء ونبى المسلمين عن التشبه بهم في 
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ذلك» ففاعل ذلك متشبه بالنني صل الله عليه وسلم في الصورة» ومتشبه بالهود والنصارى في القصدء الذي 
هو عمل القلب وهذا هو الأصلء فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل) «ل, 

وورد في قصة أخرى أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه بلغه أن ناساً يأتون الشجرة التي بويع تحتها النني 
صل الله عليه وس فأ با فقطية» 

هذا قول عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وفعله» الذي قال عنه النبي صل الله عليه وسل: ((إن الله جعل 
الحق على لسان عمر وقلبه)) 67 

وقد قال ابن وضاح القرطبي ركمه الله بعد أن روى. عانق القصين* (وكان عالك بن. ألس > وغيره. مرخ 
علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد» وتلك الآثار للنني صل الله عليه وس ما عدا قباء وأحداً) 69 

ثم قال: (وممعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدسء فصل فيه» ولم .يتبع تلك الآثار 
ولا الصلاة فيباء وكذلك فعل غيره أيضاً ممن يقتدى به وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد 
فعل سفيان). 

ثم قال أخيراً: (فعليكم بالاتباع لأثمة الحدى المعروفين» فقد قال بعد من مضى: كم من أمى هو اليوم 
معروف عند كثير من الناس كان متكراً عند من مضى) فل. 

تلك تماذج لنمي السلف الصالح رحمهم بأقوالحم وأفعالحم عن هذا التبرك المبتدع. 

الوجه وك أن منع هذا التبرك من باب سد الذريعة» ويمكن إيضاح ذلك من عدة وجوه: 

أحدها: أن المي عن هذا الفعل سد إذريعة الشرك والفتنة 9 فهو وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع» 
وتعظيمهاء وربما افضى ذلك إلى جعلها معايد 667 

الثاني: أن ذلك الفعل يشبه الصلاة عند المقابر #تإذ هو ذريعة إلى اتخاذ تلك الآثار مساجد. 

والنصوص الشرعية تحرم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ... مع أنهم مدفونون فيهاء وهم أحياء في قبورهم #تانما 
بلك بالمواضع الأخرى لمم. 

الثالث: أن هذا الفعل ذريعة إلى التشبه بأهل الاب في أفعالههم» ا حذر عمر رضي الله عنه. 

الوجة اطامين: أن ب ذوات الأبياء والرسل الأ عدف إلى الأمكنة الأرصية واللّه أعلى» وإلا لزم أن 
تكون كل أرض وطئها الي أو جلس عليياة أو طريق هى بها تطلب بركتباء ويتبرك بباء وهذا لازم 
باطل قطعاء فانتفى الملزوم إذاً 49 

قال الشيخ صديق حسن رحمه الله: (قالوا: المثي ني أرض مشى فها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر 
الليكات» خعرها مع الله الصاللة:.: .وفيا شرق 4ه يرسا أن يكوة فعا آثاره الشريقت فلت وذلك 
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يحتاج إلى سندء لأن المكفر إما هو اتباع هديه وسنته ظاهراً وباطناً دون تتبع آثاره الأرضية فقطء فتدبر) 
(41) 

وببذه الأوجه وغيرها إستدل على عدم مشروعية التبرك المذكور. 68 

وما ورد عن ابن عمر ونزوله في مواضع نزول النبي صل الله عليه وسلم ونحو ذلك مردود بفعل سائر 
اليعابة 

وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلككء إلا ما نقل عن ابن عمر: أنه كان بتحرى النزول في 
المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواضع التي صلل فيباء حتى أن النبي صل الله 
عليه وس توضاً وصب فضل وضوئه في أصل تجرة. ففعل ابن عمر ذلك وهذا من ابن عمر تحر لمثل فعله. 
فإنه قصد أن يفعل مثل فعله» في نزوله وصلاته» وصبه للماء وغير ذلك» لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء 
ف المواضع التي نزطا. 

.. أن لا تكون تلك البقعة في طريقه؛ بل يعدل عن طريقه إلههاء أو يسافر إليها سفرا قصيراً أو طويلا مثل 
من يذهب إلى حراء ليصلٍ فيه ويدعوء أو يذهب إلى الطور الذي كم الله عليه موسى ليصلل فيه ويدعوء 
أوقنافش إلى غير هله الأمكنة من الجبال وغير الجبال» التي يقال فيا مقافات الانياء إلى غيرهم» 2 
مبني على أثر نبي من الأنبياءء مثل ما كان مبنيا على نعله» ومثل ما في جبل قاسيون» وجبل الفتح» 
وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدسء» ونحو هذه البقاع» فهذا مما يعلم كل من كان عالما يخال رسول الله 
ص الله عليه وسلم) وحال أححابه من بعده» أنهم ل يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة. 

ارتياد جبل حراء والغار ونحوه من البدع التي لم تشرع ولم يفعلها الصحابة والسلف الصالح. 

فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة» كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك» وهذا قال أبو 
طالب في شعره: 

وراق ليرق في حراء ونازل 

وقد ثبت في (الصحيح) ((عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله صلى | الله 
عليه وسلم من الوحي: الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح» ثم حبب إليه 

الحلاء» فكان يأتي غار حراء» فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالبي ذوات العدد» ثم يرجع فيتزود به ل 

خأه الوحي» وهو بغار حراءء فأتاه الملك» فقال له: اقراً. فقال لست بقَارئْ قال: فأخذني فغطني ا لغ 

مني الجهدء ثم أرسلني» ثم قال: اقراً. ا لست بقارئ قال: مرتين أو ثلاثا- ثم قال انا يام ريك 


-م- 2000-0 


م 0 الا وم الَّذِي عم لعل عل الإنْسَانَ ما 1 بعل[ » [العاق: 
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5-1], فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره)) #تلحديث بطوله. 

فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث. ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته» وفرض على اللحاق الإبمان 
به وطاعته واتباعه» وأقام ب بضع غشرة مكة هو .ومن امن بد من اللهادين. الأوليت الذين هم أفضل 
الحاق» ولا يذهب هو ولا احد من اصحابه إلى حراء. ثم هاجر إلى المدينة واعتمر اربع عمر: عمرة الحدببية 
التي صده فيها المشركون عن البيت -والحديبية عن بمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم عند 
المساجد التي شال انا ساجد عالق والجبل الذي عن بمينك يقال له جبل التنعيم» والحد.ببية غربيه- ثم 
إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية» ودخل مكة هو وكثير من أصحابه» وأقاموا بها ثلاثا. ثم لما فتح مك2 
وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرق مك2) فقاتل هوازن بوادي حنين» ثم حاصر أهل الطائف وقسم 
غنائم حنين بالجعرانة» فأَنى بعمرة من الجعرانة إلى مكة» ثم إنه اعتمر عمرته 0 مع خة الوداع» 2 
معه جماهير المسلبين» ولم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء اللهء ولم شرع الي صل الله عليه وسلم لأمته 
زيارة تلك البقاع والمشاهد وهو في ذلك كلهء لا هو ولا الجن من أصحابه يأتي غار حراء؛ ولا يزوره» ولا 
شيئا من البقاع التى حول مكة» ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام» وبين الصفا والمروة» وبمنى 
والمزدلفة وعرفات» وصلّى الظهر والعصر ببطن عرنة» وضربت له القبة يوم عرفة فرة» امجاورة لعرفة. 

ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم» من السابقين الأولين» لم يكونوا 4سيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه 
واليعات 

وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: « كَاني مين ِذْ هما في الْغَارِ4 [التوبة: 40], وهو غار بجبل 
ثور» بمان مكت شرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء» ولايق. وسول الله هيل الل عليد 
وس بمكة مسجداء غير المسجد الحرام» بل تلك المساجد كلها محدثة» مسجد المولد وغيره» ولا شرع لأمته 
زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى» وقد بفى هناك له مسجد. 

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا .ثيب الله عليه» لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك» 
ولكان يعلم أصحابه ذلك» وكان أححابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهمء فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء 
من ذلك علم أنه من البدع المحدثة» التي 1 يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة» فن جعلها عبادة وقربة 
وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم» وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وس في مثل غار حراء الذي ابتدئ فيه بالإنباء والإرسال» وأنزل 
اسيك" كان قبل الإسلام يتعبك فيه. وفي مثل الغار المذكور في القران الذي انل الله فيه 
فن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدهاء والسفر إلبها لصلاة أو دعاء أو نحو 
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ذلك ]ذا كانت خريحة ثابنة: فكيف إذا علم أنها كذبء أولم يعر صحتها. 

وأيضا- فإن المكان الذي كان الني صل الله عليه وسل يصلي فيه بالمدينة النبوية دائماء لم يكن أحد من 
السلف يستلمه ولا يقبله» ولا المواضع التى صلى فيها بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطؤٌه بقدميه 
الكريمتين» ويصلي عليه» لم شرع أت القسح به ولا تقبيله» فكيف بما يقال: إن غيره صلى فيه أو نام 
عليه؟ 

واذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة» فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للسثي وغيره؟ 
هذا إذا كان النعل صميحاء فكيف بما لا يعم حعته» أو : ما يعلم لكوي كفانة: ككيرة. رأهدها 
الكذابون ويحتون فيها موضع قدمء وياعنون غنذ الخهال أن هذا الموضع قدم النبي صلى الله عليه وسامء 
وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه» وقدمي إبراهيم الخليل» الذي لا شك فيه» ونحن مع هذا قد 
را أن نتخذه مصلى» فكيف با يقال إنه موضع قدميهء كذبا وافتراء عليه كالموضع الذي بصخرة بيت 
المقدس» وغير ذلك من المقامات. 

فإن قيل فقد أمى الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصبل» فيقاس عليه غيره. قيل له: هذا الحك. خاص بمقام 
إبراهيم الذي بمكت» سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم» أو أريد به المشاعى: عرفة 
ومزدلفة ومنىء فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعى خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع» كم 
خص البيت بالطواف. فا خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها. وما لم يشرع فيها فأولى أن لا شرع في 
غيرها ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل» والاستلام أولى أن لا شرع في غيرهاء ولا يلزم 
أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيهاء 79 

اج حك التبرك بأثر قدم الرسول صلى الله عليه وسلم: 

ذلك أنه يوجد في بعض البلدان ما يسمى لوط قدم الرسول صل الله عليه وسلم) ) وهو عبارة عن 
خارة علها أثر قدم؛ يزعم بعض الناس أنها قدم الرسول صلى الله عليه وسلم, لك با يع وي 
ومشاهدة» وغير ذلك» كالدعاء عندهاء ونحوه» وقد بنشئون الزيارة أجل ذللكة 

والكلام على بطلان ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما يدعى وجوده من آثار قدمه الشريفة عليه الصلاة والسلام غير صحيح؛ لعدة أسباب, 
منها ما ياتي: 

1- عدم وجود ما ثبت صحة شيء من ذلك» فليس هناك أدلة معتبرة يعتمد عليهاء وائما الأمن جرد 
إشاعات فقط في البداية» اكتسبت الشبرة بعد ذلك» خصوصاً عند العوام. 

2- نص المحققون من العلماء والحفاظ على إنكار صعة آثار القدم النبوية على الأحبار 3 
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وان من علامات زيف آثار القدم ما قرره صاحب كاب (الآثار النبوية) حين قابل بين المعروف من 
تلك الآثارة حيث 'قال: (المعروك الآن من هذه الأخبار سبعة: أريعة منيا عضر وواخل بقبة الصخرة 
ببيث المقدس» وواحد بالقسطنطينية» وواحد بالطائف» وهى حارة سوداء» إل الزرقة ف الغاالب» عليبا 
آثار أقدام متباينة في الصورة والقدمء لا يشبه الواحد منها الآخر) 0 
اناما رسا ب اشر كوم ذل ألسنة الشعراء والمداح من تأثير قدمه صل الله عليه وسلم في 
الصخر إذا وطئء عليه لا أصل له» فهو كدب مختلق 453 
الوجه الثاني: لو ع وجود شبيء من آثار قدم الرسول صلى الله عليه وس افتراضاء فإنه لا يجوز التبرك به 
على وجه من الوجوه» لما يأني: 
- - ما تقدم تقريره والاستدلال عليه. .. من عدم مشروعية التبرك بالمواضع بتي جلس أو صلى فيا الرسول 
صل الله عليه وسلوء وأثر القدم جزء من هذه المواضعء ولذا ' شرك به السلف 0 رحمهم الله تعالى. 
لي الل ل (الموضع الذي كان صل الله عليه وسم يطؤه بقدميه 
الك عت ويصلٍ عليه » 1 3 لأمته الفسح به ولا تقبيله) (46) 
وقال ف وضع احم حزن الله (قصد الصلاة والدعاء عندمأ يقال إنه 0 بي 0 يي أو قبر نني... 
0 البدع المحدثة» المنرة ف الإسلام» لم شرع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلوء ولا كان السابقون 
الأولون والتابعون لهم باتتسان: باتقاويهة: .ولك اسفعية اعد امن عه المساة هي هوهق أشات القرلك: 
وذرائع الإفك) 47 

2- اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم عليه السلام 8ك 
الموجود به وضع قدميه - واذا كان هذا غير مشروع في موضع قدي إبراههم عليه ادم الذف لا 
شك فيه - مع أنا قد أمرنا أن نتخذه مصلى» فكيف مما يقال إنه موضع قدم الرسول صل الله عليه وسلم - 
كذباً وافتراء (48) 
وااو د الود رقم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا الحم أيضا في كل ما ة قد ينسب إلى المصطفى صل الله عليه وسلم من آثار أخرى مشابهةه كأثر 
الكف, أو المرفق, أو الرأس وغير ذلك ©6فإنه لا يوجد لها مستند شرعي صحيحء ثبت صحة أسبتها إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلء ثم أنه لا بشرع التبرك بها على أي وجه من الوجوه لو حم شبيء منهاء والله 
قيعد انه وها ل أعل. 69 

- حك التبرك بمكان ولادة الرسول صل الله عليه وسل: 
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ذكر بعض المتأخرين من المؤرخين أن بمكة موضعاً مشبوراً يقال إنه مكان مود النبي صلى الله عليه وسامء 
واشيناة بعد صلاة المغرب من الليلة الثانية عشرة من شهر ريع الأول في كل سنة» من قبل بعض 
الفقهاء والأعيان: على طريقة خاصة» فيد خلون فيه ويخطبون ويدعون لولاة لعي 9 ببعودون إلى المسجد 
الحرام قبيل العشاء 67 

وذ كر بعضهم 0 هذا الموضع يفتح يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ليتبرك به الناس - بالصلاة, والدعاء, 
والتقسح ونحو ذلك - فهو أول تربة مست جسمه الطاهر عليه الصلاة والسلام 5# وحتى ادعى بعض 
العلماء أن الدعاء إستجاب في مود النبي صلى الله عليه وسلم عند الزوال 67 

فهل التبرك بمكان ولادة الرسول صل الله عليه وسلم مشروع أم ممنوع؟. 

واللوافعة أن 5 هذه المسألة لا يختلف عن أمثالما من المسائل السابقة» وهو عدم الجواز» وذلك من 
وجهين: 

الوجه الأول: اختلاف العلماء والمؤرخين في تعيين مكان ولادته صلى الله عليه وس 6 وعدم وجود أدلة 
صعيحة تحدد هذا الموضع يقينا 

وأما اللكان اللخجووت القاز إليه انفا ىت قعل ختلقه ارق كتيز حدم العلياء: 

وقد تطرق الرحالة أبو سالم العياثي إلى تحقيق مكان المولد» وساق اختلاف العلماء فيه» ثم ناقش ذلك 
القول المكتورو بق النامن: 

وثما أورده قوله: (والعجب أنهم عينوا محلا من الدار مقدار مضجعء وقالوا له: موضع ولادته صلى الله عليه 
وسلء ويبعد عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح أو ضعيفء لما تقدم من اللحلاف في كونه في 
مكة أو غيرهاء وعلى القول بأنه فيها ففى أي شعابها؟ وعلى القول بتعيين هذا الشعب ففى أي الدور؟ وعلى 
اقرن, يوق الداريية كل العلدحعيت الموضغ يتمق الداره يمد عرو الأرماة. والأغضانه وانقطاع الأنار)ء 
ثم قال أيضاً رحمه الله مستبعداً صحة تحديد ذلك المكان: (والولادة وقعت في زمن الجاهلية» وليس هناك 
من يعتني بحفظ الأمكنة» سعا مع عدم تعلق غرض لهم بذلك؛ وبعد مجيء الإسلام فقد على من حال 
الصحابة وتابعيهم ضعف اعتناقهم بالتقييد» بالأماكن التي لم يتعلق بها عمل شرعي» لصرفهم اعتناءهم 
رضي الله عنهم لما هو أهمء من حفظ الشريعة» والذب عنها بالسنان واللسان) (اقد. 

ولا شك أن اختلاف العلماء والمؤرخين في تحديد موضع الولادة دليل على عدم اهتمام الصحابة الأجلاء 
رضي الله عنهم به - لأنه لا يتعاق به عمل شرعي - والا لنقل اتفاقهم على مكان معين معروف» م 
تعرف أماكن مشاعى الحج مثلا. 

فهذا إذاً من دلائل عدم مشروعية التبرك بمكان الولادة» فالصحابة أحرص من غيرهم على فعل الخير 
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والأسارهة الله 

ا و حت معرفة مكان ولادة النبي صلى الله عليه وس لما جاز التبرك به على أي وجه؛ لما تقدم 
تقريره والاحتجاج له ... من عدم مشروعية التبرك بالمواضع التي علس أوضل فيا السيرل فيل امد علد 

وس ونحو ذلك من الأثار المكانية» ومكان الولادة جزء منباء 

أما الاستدلال على شرعية تعظم المكان الذي ولد فيه نبي» والتبرك به بما روي أن جبريل عليه السلام 

أمى حمداً صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بصلاة ركعتين يبيت دلحم» حيث ولد عيسى عليه 

السلام ©افيجاب عنه اران 

1- أن علماء الحديث وغيرهم حكموا على هذه الرواية بأنها منكرة موضوعة» فلم يثبت عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه صلى في بيت لحم 67 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: (ثبت في الصحيح ((أن الني فق الله عليه وس ا أل ع 

المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين)) (لإلم يصل بمكان غيره ولا زاره» وحديث المعراج فيه ما هو في 

الصحيح» ور م والمسانيد» وفيه ما هو ضعيف» وفيه ما هو من الموضوعات الختتقات» مثل 

50 بعضهم فيه ((أن الني صلى الله عليه وسم قال له جبريل: هذا قبر أبيك إبراهم» انزل فصل فيه» 

وهذا بيت لحم مرال أخيلك عيسى» انزل فصل فيه)) 9. فهذا ونحوه من الكذب الختلق باتفاق أهل 

المعرفة). إلى أن قال: (وبيت لحم كنيسة من كانس النصارى» ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين» سواء 

كان مولد عيبى أو لم يكن) 6 

وقال ابن لقم رحمه الله: (قد قيل: إنه - أي النبي صل الله عليه وسلم - نزل ببيت لحم» وصلى فيه» ولم 

يصح ذلك عنه ألبتة) 67 

اورت اند هله العاكة والسلام صلى ليلة الإسراء في بيت لحمء لم يكن في ذلك ما يؤيد جواز الصلاة 

في مكان ولادة النبي صلى الله عليه وس رواسا الأجرء لعدم صحة القياس في أمور العبادة» فهي 

فضلا عن أن النبي صل الله عليه وسم لم يأمى أمته بتعظم . بيت لحمء ول يأمرها بالصلاة فيه ولم يكن 

أحد من الصحابة رضي الله عنهم يعظم . بيت الحم ويصلي فيه ©)فليس في إتيائه فضيلة عند المسلمين كا 

تقدمء وكذا مكان ولادة النبي صل الله عليه وسلم» وَاللّه تعالى أعل. 67 

النوع الثاني: التبرك بالأولياء والصاحين 

وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بيحسد وآثار النبي صل الله عليه وسلمء كشعره وعرقه وثيابه 
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وغير ذلك. 

ع غير النني صل الله عليه وسلم من الأولياء واعاكوام يرد دليل صحيح برخ يدل على مشروعية 
البرك بأجسادهمٍ ولا بآثارهم» ولذلك ' يرد عن أحد 2 أصحاب النبي صل الله قله وسلرء ولا عن 
أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصا حين؛ فلم يركوا بأقطل عله" الأمة يعد ثريا ةوهو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه, ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة» ولا بأحد من أهل البيت ولا غيرهم» 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه» لحرصهم الشديد على فعل جميع أنواع البر والمير» فإجماعهم على ترك التبرك 
يجسد وآقار غيره صلى الله عليه وسلم من الصالحين لحين دحب ص عل عم متروعية 

وعليه فإن من تبرك بذات أو آثار أحد من الصالحين غير النني صلى الله عليه وسلم قد عصى الله تعالى؛ 
وعصى تبيه ممداً صل الله عليه وسلمء وأعطى هذه الخاصية التي خص بها رينا جل وعلا ثبيه صلى الله 

عليه وسلم لغيره من البشرء وسواهم بالنبي فل ا عليه وس في ذلك» فسوى عموم الأولياء والصالحين 

ال ا ل 
محبته عليه الصلاة والسلام في قلب هذا المتبرك. 

ومن أنواع التبرك المحرم بالصالحين: 
6 اسح مم ولبس ثيابهم, أئالغررت بعل شربهم طلا للبركة, 

ب) تقبيل قبورهم» والقسح بباء وأخذ ترابها طلباً للبركة وقد حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على 
أن هذا كله منبي عنه 6 وذكر أبو حامد الغزالي الشافعي المتوفي سنة 505ه» وغيره من علماء الشافعية 
والققفية. أن" هذه الأفعال من عاد اكه التصارق :«وذ 5 عفن غذاء القافنية يعض لباء الييفية. أن 
استلام القبور تبركا كبيرة من كائر الذنوب. 
ج) عبادة الله عند قبورهم تبركاً بهاء معتقداً فضل التعبد لله تعالى عندهاء وأن ذلك سبب لقبول هذه 
الغاةة وريب لانتتعاة الدغاء: 

النوع الثالث: التبرك بالأزمان, والأماكن, والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك ببا. 
ومن أمثلة هذه الأشياء: 

1- الأماكن التي مى بها النبي صل الله عليه وسلمء أو تعبد لله فها اتفاقاً من غير قصد لها لذاتهاء وإنما لأنه 
0 كان موجوداً في هذه الأماكن رقت يذه له عاق ببذه العبادة» ول يرد دليل شرعي 


يدل على فضلها 
500 الأما كد حل رو نوفا جاع رسن غرر فاك الام كن كو بها التي صل الله. عليه 
وسلم في أسفاره» والمساجد السبعة التي قرب الحندق» والمكان الذي يزعم بعضهم أن النبي صل الله عليه 
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وسلم ولد فيه - مع أنه مختلف في مكان ولادته عليه الصلاة والسلام اختلافاً كثيراً - ومثل الأماكن التي 
قيل إنه ولد فيها نهي أو ولي أو عاشوا فيها ونحو ذلك - مع أن كثيراً من ذلك لم ثبت - 

فلا يجوز المسم قصد زيارة هذه الأماكن للتعيد لله تعالى عندهاء أو فوقهاء بصلاة رد 
لا يجوز للمسلم مسح شبيء من هذه الأماكن لطلب البركة, ولا بشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج 
ولا غيرهاء حتى جبل عرفات» لا شرع صعوده في يوم عرفة» ولا غيره» ولا القسح بالعمود التي فوقه» 
وانما بشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسرء والا وقف الحاج في أي مكان من عرفات. 
ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئاً من هذه الأماكن للتبرك بها بتقبيل أو لمس أو غيرهما 
ولا أن أحداً منهم قصدها للتعبد لله فيبا. 

وقد ثبت عن النبي غيل الله عليه وسلُ أنه قال: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذاء 
ومسجد الحرام؛ ومسجد الأقصى)) 0 

رواه البخاري ومسل وثبت عن عمر بن المحطاب رضي الله عنه الذي هو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمرنا 
باتباع سلتهم (أنه لمأ رأى الناس وهو راجع من الحج ينزلون فيصلون في ميعن قيال عنهم) فقالوا: 
مسجد صلل فيه النبى صلل الله عليه وسلمء » فقال: إِنما هلك من كان قبلكم انيم فكوا آثار أنبيائيم بيعاء بن 
مس بشيء من هذه المساجد فضرت الصلاة فليصل» وإلا فليمض) 9» 

فهذا قول الحليفة الراشد عمر بن اللحطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: زاك اللّه جعل الحق 
على لسان عمر وقلبه)) ##أوقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر - رضي الله عنهما - ((اقتدوا 
باللذين من بعدي أب بكر وعمر)) 7» 

وهو - أي قول عمر السابق يذل عل التحذير من التبرك بالأماكن اقم بها أو تعبد فيها نبينا ضلى الله 
عليه وسلم دون قصد لهاء وعلى عدم مشروعية قصد هذه الأماكن للتعبد لله هاه وعلى هذا أجمع سلف 
هذه الأمة وكل من سار على طريقتهم؛ ولأن ذلك من المحدثات التي لا دليل عليها. 

2- التبرك ينظ الأغان ووحض 'الأخار:ويعضن الاعندة ويعضن الأران والغيرة التي يظن بعض العامة أن 
ا فضلا» إما لظنيم أن أحك الأنبياء والأولياء. وقق غل ذلك اخيرة أو لاعتقادهمٍ أنننيا نام تحت تلك 
الشجرة» 550 أحدهم رئيا أن هذه الشجرة أو هذا الجر مبارك» أوسفدوة كن نبياً اغتسل في تلك 
الى اى العقيك او انا شخصاً اغتسل رحسي ونحو ذلك» كاوق قا بومركرن ها تميهدوة بالأقان 
والاأغاره وكانيلزن غاء هذه لش أو ملك العرق .ظليا للار كةو عقوف بالشيهرة ترق والسافين.واليات:ة 
فربما أدى بهم غلوهم هذا في آخخر الأمى إلى عبادة هذه الأشياء» واعتقاد أنها تتفع وتضر بذاتها. 

ولا شك أن التبرك بالأتجار والأحبار والعيون ونحوهاء بأي نوع من أنواع التبرك» من مسح أو تقبيل؛ أو 
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اغتسال» أو غيرها ثما سبق ذكره تبركا وتعظيماً حرم بإجماع أهل العلوء رلا بقعله إلة الخيال» لأنه ادا 

عبادات ليس لا أصل في الشرعء ولأنه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر» ولما روى أبو واقد 

الي م ا ير ل ا اي 

رة يعكفون حولا وينوطون ببا أسلحتهم وأمتعتهم يقال شاذات تراط رركا إسدرة» فقلنا: يا رسول 

الله اجعل لنا ذات أنواط كم لحم ذات أنواط» 0 صل الله عليه وسل: ((الله أكبر» هذا يا قالت بنو 

إسرائيل: «الجعل لَنا إِلَهَا م هُمْ آله 4 [الأعراف: 138]» ثم قال: كم قوم تجهاون» لتركين سنن من 

كان قبلم)) 9» 

فلما طلب حدثاء العهد بالإسلام من الصحابة جرة .تيركت بيبا تقليدا المشر كين أكر عليمم النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك» وأخبرهم أن طليهم هذا يشبه طلب بتي إسرائيل من مومى عليه السلام أن يجعل لهم الحة 

تقليداً لمشري زمائهم» حا اي رارم 

وان كان ما طلبه هؤلاء الصحابة من الشرك لامي 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه ليس هناك حبر أو غيره يشرع مسحه أو تقبيله تبركأء حتق 

مقام إبراهيم اتخليل معي را سي اب رسيم واثرت فيه قدماه - 

عليه السلام -» وهذا كله قد أجمع عليه أهل العلم. 

ومسح الخبر الأسود وتقبيله, وكذلك مسح الركن الماني في أثناء الطواف إنما هو من باب التعبد لله تعالى» 

واتباع سنة النبي صل الله عليه وس وإذلك قال مر رضي لله عنه لما قبل الخر الأسود: (إني لأعلم أنك 

جر لا تضر ولا تتفع» ايلك ان رابك رسوك الله مين الله عليه وس يقبلك ما قبلتك) «كؤاه البخاري 

ومسل 

كا أنه يجب قطع الأتجار وهدم الآبار والعيون» وإزالة الأحبار التى يتبرك بها العامقه حسماً لمادة الشرك» 

كا فعل عمر - رضي الله عنه - حين قطع شجرة بيعة الرضوان. 

2- التبرك بيعض الليالي والأيام التي يقال: إنها وقعت فيها أحداث عظيمة» كالليلة التي يقال إنها حصل 

فيها الإسراء والمعراج» ونحو ذلك 62 

النوع الرابع: التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة 

وزدات: نصوصن شرعية كثيرة تدل عل فضل. وبركة كثير.مخ الأماكنة. كالكعبة المشرفة»: والمساجد 

الثلاثة» وكثير من الأزمان كليلة القدر ويوم عرفة» وكثير من الأشياء الأخرى» كا زمزمء والسحور 

للصائم» والتبكير في طلب الرزق ونحوه» وغير ذلك. 

والتبرك ببذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها ثما ورد في الشرع ما يدل على فضلها فيها» ولا يجوز 
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البرك بها بقين ما ورزده.وعليه فن برك بالأزمان, أو الأما كوي أو الأشياء الق .:وردت تصوص دل غل 
كلها أو يركتها خصيهها ييادات: أو جركات. #عينة 1 . يرهق الشرع سا يدل عل لتصيضها بيه ققد 
خالف المشروع» وأحدث بدعة ليس لا أصل في الشرعء وذلك كن يخص ليلة القدر بعمرة» وكن يعبرك 
بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحهاء أو .قسح بمقام إبراههم أو بالجر المسمى حبر إسماعيل» أو بأستار 
الكعبة» أو بجدران المسجد الحرام» أو المسجد النبوي وأعمدتهما ونحو ذلك» فهذا كله محرم» وهو من 
البدع المحدثة» وقد اتفق أصحاب النبي فل آنه عليه وسل وسلف هذه الأمة على عدم مشروعيته ©)وعندك 
أن شرك باخان أو تراب شيء من المواضع الفاضلة بالقرغ عليه أو عه أو الاحتفاظ به. 

وتما يدل أيضاً على تحريم التبرك بالأشياء الفاضلة بغير ما ورد في الشرع ما ثبت في (صيح البخاري) عن 
ثاني الخلفاء الراشدين الذين أعرنا بأتباع سنتهم: عمر بن اللحطاب رضي الله عنه والذي قال عنه النبي صلى 
الله عليه وسل' ((إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه)) )وقال صل الله عليه وسلم عنه وعن أبِي 
بكر: ((اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر)) 7#أنه قال رضي الله عنه لما قبل الجر الأسود: (إني لأعلم 
أنك جر لا تضر ولا تتفع» ولولا أني رأيت لنبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) ”واه البخاري 
ومسلم» فقول تمر هذا صريح في أن تقبيل الخبر الأسود إنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم» فالمسل يفعله 
تعبداً لله تعالى» واقتداء بخير البرية صل اله عليه وسلم» وليس من باب التبرك في شيء. 

واذا كان هذا في شأن الجر الأسود الذي هو أفضل الكعبة» فغيره من الأماكن والأشياء الفاضلة أولى» 
فيتعبد المسلم فيها بما ورد في الشرع ولا .يزيد عليه. 

وما يدل كذلك على تحريم التبرك بالأشياء الور ا الال ارم وترعماة 
القرآن ابن عم النبي صل الله عليه وسلم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه أككر على من استلم 
أركان الكعبة الأربعة؛ لأن الني فيل الله عليه وسلم لم يست إلا الجر الأسود والركن الماني #:رواه 
البخاري. 3 


انظر أيضا: 


1 تبرك تتركي: : 
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الهوامش 
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